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الشھوة. -الكون  - ١مقومات التكلیف   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشھوة. -الكون  - ١) : مقومات التكلیف ٢٧ -١٦الحلقة ( 

٢٥-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ت القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنا

  الإنسان ھو المخلوق الأول المكلف و المكرم :

  أیھا الأخوة الكرام؛ قال تعالى:  

لناھُم عَلى كَثیرٍ مِمَّ  منا بَني آدَمَ وَحَمَلناھُم فيِ البَرِّ وَالبَحرِ وَرَزَقناھُم مِنَ الطَّیِّباتِ وَفضََّ ن خَلَقنا ﴿وَلَقَد كَرَّ

  تفَضیلاً﴾

  ]٧٠[سورة الإسراء: 

المخلوق الأول، وأنت المخلوق المكرم، وأنت المخلوق المكلف، مكلف أن تعبد الله، والعبادة  فأنت  

  طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة.

ا إلا إذاً علة وجودنا جمیعاً في ھذه الدنیا أن نعبده، والحقیقة لا یمكن لھذه العبادة التي ھي علة وجودن  

من معرفة تسبقھا، ومن سلوك نسلكھ، ومن ثمرة یانعة نقطفھا، یوجد سبب، ثمرة الأصل الخضوع 

لمنھج الله، أن تأتمر بما أمر، أن تنتھي عما عنھ نھى وزجر، الأصل الخضوع لمنھج الله، الأصل أن 

أن تصل من  تكون حركاتك وسكناتك وفق منھج الله، الأصل أن تعطي كما أمر، وأن تمنع كما أمر،

أمر، وأن تقطع من أمر، أن تصل وأن تقطع، وأن تعطي وأن تأخذ، وأن تغضب وأن ترضى، وأن 

تحب وأن تكره، أي حركاتك وسكناتك المادیة والمشاعریة ینبغي أن تكون وفق تعلیمات الصانع، لأن 

ھي الجھة الوحیدة التي الصانع ھو الله، فالبطولة والفلاح أن تطبق تعلیمات الصانع، لأن الجھة الصانعة 

  ینبغي أن یطبق أمرھا.
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  مقومات التكلیف :

  

  ـ الكون : ١

أنت بالمناسبة مما یسمى بھ الإنسان أنھ مخلوق مكلف، مكلف  - أخواننا الكرام؛ حینما كلفك الله أن تعبده   

  أعطاك مقومات التكلیف، ما مقومات التكلیف؟ - أن یعبد الله 

ذه الحلقات المباركة إن شاء الله تعالى، أعطاك ھذه المقومات، أولھا المقومات التكلیفیة ھي محور ھ  

الكون، ھذا الكون الذي ینطق بوجود الله، ووحدانیتھ، وكمالھ، ھذا الكون الذي یشف عن أسماء الله 

  الحسنى، وصفاتھ الفضلى، ھذا الكون بكل دقائقھ ینطق بعظمة الله. لذلك:

  ﴿خُذوهُ فغَلُوّهُ ﴾

  لمن شرد عن الله: یوم القیامة   

  ﴿خُذوهُ فغَلُوّهُ*ثمَُّ الجَحیمَ صَلوّهُ*ثمَُّ في سِلسِلَةٍ ذَرعُھا سَبعونَ ذِراعًا فاَسلكُوهُ﴾

  ]٣٢-٣٠[سورة الحاقة: 

  دققوا:  

ِ العظَیمِ﴾   ﴿إِنَّھُ كانَ لا یؤُمِنُ باِ�َّ

  ]٣٣[سورة الحاقة: 

  ضع تحت كلمة  

ِ العظَیمِ﴾   ﴿ باِ�َّ

  ثلاثة خطوط لماذا؟ لأن إبلیس آمن با�:  

تكَِ ﴾   ﴿قالَ فبَعِِزَّ

  ]٨٢[سورة ص: 

  لأن إبلیس آمن بالیوم الآخر:  

  ﴿قالَ أنَظِرني إلِى یَومِ یبُعثَونَ﴾

  ]١٤[سورة الأعراف: 

  لكن إبلیس ما آمن با� العظیم:  

ِ وَقارًا﴾   ﴿ما لكَُم لا ترَجونَ ِ�َّ

  ]١٣[سورة نوح: 
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لم الیقین أنك إذا آمنت با� خالقاً ومربیاً ومسیراً، ولم تلتزم منھجھ، أنت ما آمنت الإیمان إذاً اعلم ع  

  المُنجّي.

لذلك یمكن أن نرسم دائرة، كل من أنكر وجود الله خارج ھذه الدائرة، أما الذي آمن بوجود الله فھو   

آمن بوجود الله واستجاب لھ، وطبق داخل ھذه الدائرة، ضمن ھذه الدائرة الكبیرة دائرة أصغر، ھذا الذي 

  أمره:

سولِ إذِا دَعاكُم لِما یحُییكُم ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿یا أیَُّھَا الَّذینَ آمَنوُا استجَیبوا ِ�َّ

  ]٢٤[سورة الأنفال: 

ھذا الذي استجاب لھ ضمن الدائرة الثانیة، وفي مركز ھذه الداوائر دائرة صغیرة جداً مكان الأنبیاء   

والمرسلین، یوجد نبوة ورسالة، یوجد مؤمن مطبق، ومؤمن غیر مطبق، ویوجد غیر مؤمن أصلاً، 

لّ ممن خضع فالبطولة لا أن أقر بوجود الله، البطولة أن أتبع ھدى الله عز وجل، بالمناسبة ومن أض

  لمنھج أرضي، ونسي منھج الخالق جل جلالھ.

  التفكر في خلق السموات والأرض أقصر طریق إلى الله :

أیھا الأخوة؛ أنت مكلف أن تعبد الله، مكلف أن تعبده، لأنك مكلف أعطاك مقومات التكلیف ما   

  المقومات؟

، بجناتھا، بأنھارھا، ببحیراتھا، ھذا الكون بسمواتھ وأرضھ، الأرض بجبالھا، بسھولھا، بصحرائھا  

ببحارھا، بأطیارھا، بأسماكھا، بحیواناتھا، ھذه الأرض تنطق بوجود الله، تنطق بكمالھ، تشف عن أسمائھ 

  الحسنى، وصفاتھ الفضلى.

إذاً ھذا الكون أحد أكبر مقومات التكلیف، أي كل خصائص الذات الإلھیة، الأسماء الحسنى، الصفات   

ي ھذا الكون، بتعبیر آخر ھذا الكون یشف عن أسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى، فإذا الفضلى، تجدھا ف

  فكرت في ھذا الكون فأنت في أقصر طریق إلى الله، وفي أوسع باب تدخل منھ على الله:

َ قِیامًا ﴿إنَِّ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأرَضِ وَاختلاِفِ اللَّیلِ وَالنَّھارِ لآَیاتٍ لأِوُلِي الألَبابِ*الَّ  ذینَ یذَكُرونَ �َّ

وَقعُودًا وَعَلى جُنوبھِِم وَیَتفَكََّرونَ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأرَضِ رَبَّنا ما خَلَقتَ ھذا باطِلاً سُبحانكََ فَقِنا 

  عَذابَ الناّرِ﴾

  ]١٩١- ١٩٠[سورة آل عمران: 

  باب تدخل فیھ على الله. إذاً التفكر في خلق السموات والأرض أقصر طریق إلى الله، وأوسع  

  ﴿فلَیَنظُرِ الإِنسانُ إِلى طَعامِھِ﴾

  ]٢٤[سورة عبس: 
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  وقال تعالى:  

لبِ وَالتَّرائِبِ﴾   ﴿فلَیَنظُرِ الإِنسانُ مِمَّ خُلِقَ*خُلِقَ مِن ماءٍ دافقٍِ*یخَرُجُ مِن بَینِ الصُّ

  ]٧-٥[سورة الطارق: 

ھذه الآیات التي تأمرك أن تتفكر في خلق السموات والأرض، ھذه الأوامر تجب علیك، لأن كل أمر في   

  القرآن الكریم یقتضي الوجوب ما لم تقم قرینة على خلاف ذلك.

وقد أمرنا أن ننظر إلى طعامنا، إلى شرابنا، إلى ما حولنا، إلى ما فوقنا، إلى أرضنا، إلى سمائنا، إلى   

  الحیوانات، إلى النباتات، وفي كل شيء لھ آیة تدل على أنھ واحد. الجبال، إلى

إذاً الكون أحد أكبر مقومات التكلیف؛ لأنھ ینطق بوجود الله أولاً، وبوحدانیتھ ثانیاً، وبكمالھ ثالثاً، فالتفكر   

تفكر یضعك ھو الذي ینبغي أن یكون عبادة یومیة، التفكر عبادة بل ھو العبادة الأولى، مرة ثانیة لأن ال

  وجھاً لوجھ أمام عظمة الله عز وجل.

  ـ الشھوة : ٢

وھناك مقوم آخر أودعھ الله في الإنسان ھو الشھوة، الشھوة كالمحرك في المركبة، الشھوة تجعلك   

  تتحرك.

أنت بحاجة إلى طعام وشراب، شھوة الطعام والشراب تجعلك كائناً متحركاً لا كائناً سكونیاً كھذه   

د أن تأكل وأن تشرب إذاً ینبغي أن تعمل، وأنت تعمل تمتحن إما أن تصدق أو لا تصدق، الطاولة، تری

إما أن تنصح أو لا تنصح، إما أن تتقن أو لا تتقن، فأنت ممتحن من خلال العمل الذي ھو سبیل لكسب 

ھذه لا ترى على  -صدق ولا أبالغ -الرزق، الذي ھو سبیل لبقاء الحیاة، فلولا الحاجة إلى الطعام 

الأرض شیئاً، لا جامعة، ولا بناء، ولا جسر، ولا مشروع، الحاجة إلى الطعام والشراب دفعتك إلى 

  العمل حفاظاً على وجودك كفرد.

الآن الحاجة إلى الطرف الآخر، الحاجة عند الرجال إلى الزوجة، والحاجة عند النساء إلى زوج،   

بقاء النوع، بالطعام والشراب ضمن بقاء الفرد،  الحاجة في الطرف الآخر المقابل، ھذه الحاجة تضمن

  أما بالزواج فتضمن بقاء النوع، أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت.

یوجد حاجة ثالثة، الحاجة الثالثة دقیقة جداً سماھا علماء النفس تأكید الذات، أي بقاء الذكر، أنت بحاجة   

إلى ثناء الناس علیك، ھذه حاجة أساسیة، إلى التفوق، بحاجة أن یشار إلیك بالبنان، بحاجة أن تستمع 

  فأنت تحتاج إلى الطعام لبقاء جسمك، وإلى الزواج لبقاء نوعك، وإلى تأكید الذات لبقاء ذكرك.

ھذه الحاجات الثلاثة لھا قنوات نظیفة ورائعة في منھج الله، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا   

الكلام للشباب، لذلك بالإسلام لا یوجد حرمان لكن یوجد بالإسلام  جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا، ھذا

  تنظیم، لا یوجد حرمان، یوجد تنظیم للمیول، لا یوجد حرمان لكن یوجد مصلحة عامة.
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مرة دكتور في الجامعة قال: أقول لكم بكل بساطة: المجتمعات في الشرق قضیة الأمراض النفسیة تكاد   

ھو الإیمان با� عز وجل، وقد قیل ھذا أیضاً في مؤتمر علمي في  تكون غیر موجودة، لسبب بسیط

  أوروبا.

الإمام الشافعي كان یطوف حول الحرم سمع شخصاً أمامھ یقول: یا رب ھل أنت راض عني؟ قال   

الإمام الشافعي لھ: ھل أنت راض عن الله حتى یرضى عنك؟ قال: سبحان الله أنا أرضى عنھ وأنا أتمنى 

ھ الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عن الله، إذاً رضاه! فقال ل

  البطولة أن ترضى بمكروه القضاء، الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین.

  إذاً ھذا الكون أحد أكبر مقومات التكلیف.  

ظیفة تسري خلالھا، مثل بسیط المقوم الثاني الشھوة؛ ھذه الشھوة التي أودعھا الله فینا لھا قنوات ن  

صفیحة البنزین إذا وضعت في المستودع المحكم، وسار البنزین في الأنابیب المحكمة، وانفجر في 

المكان المناسب، وفي الوقت المناسب، ولدّ حركة نافعة أقلتك إلى العقبة مثلاً، صفیحة البنزین نفسھا 

ن مادة إما أنھا تولد قوة دافعة، أو قوة مدمرة، ھكذا صبھا على السیارة تحرق المركبة ومن فیھا، فالبنزی

  الشھوات إما أنھا قوة دافعة أو قوة مدمرة.

لي جار في الشام من كبار علماء القرآن توفي عن مئة و سنتین قال: عندي ثمانیة و ثلاثون حفیداً   

لاداً جلبوا لھ الكنائن، معظمھم أطباء وحفاّظ لكتاب الله. أنا فكرت أن ھذا الرجل تزوج امرأة، أنجب أو

أنجب بنات جلبوا لھ الأصھار، ھذا الصف الثاني، الصف الثالث ثمانیة و ثلاثون حفیداً معظمھم من 

حفاّظ كتاب الله، وأطباء، ھذا الھرم المبارك بیولوجیا ما سببھ؟ علاقة جنسیة، وفي أیة بیت دعارة یوجد 

أعلى علیین، أو دركات تھوي بھا إلى أسفل سافلین،  علاقة جنسیة، انظر إلى الشھوة سلم ترقى بھا إلى

كصفیحة البنزین، إما أنھا تولد قوة دافعة أو قوة مدمرة. لولا الشھوات ما ارتقینا إلى رب الأرض 

  والسموات.

  ـ العقل : ٣

بدأ بعد الشھوة الله عز وجل أودع فینا العقل، العقل جھاز دقیق جداً، فیھ مبادئ ثلاثة؛ مبدأ السببیة، م  

  الغائیة، مبدأ عدم التناقض.

فأنت لا یمكن أن تفھم شیئاً بلا سبب، فرضاً لو شخص غادر بیتھ إلى مكان لیمضي فیھ أسبوعاً، أطفأ   

كل المصابیح، فلما رجع إلى البیت وجد الغرف مضاءة، یحكم یقیناً أنھ لابد من إنسان دخل ھذا البیت، 

  فھم شیئاً بلا سبب.وأضاء المصابیح، ھكذا العقل، العقل لا ی

یوجد بعلم الجرائم إذا المجرم أثبت یقیناً أنھ وقت الجریمة كان في مكان آخر یعفى عنھ، أصبح بریئاً   

  لأنھ العقل لا یقبل أن تكون في مكانین في آن واحد ھذا عدم التناقض.
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ح ما معنى أنك فلذلك أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نعالج ھذه الموضوعات في لقاءات قادمة كي یتض  

  مكلف، وما معنى أن الله أعطاك مقومات التكلیف.

 


